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    :الملخص
، المساعدة للوصول لمراد المشرع سبحانھالعلوم  ھممن أالنصوص وفھم دلالات الخطاب الشرعي یعد تفسیر 

یفھمون  الصحابة رضي الله عنھمعبر الزمن في العنایة بھذا العلم الشریف، فبعد أن كان  وقد تتابع علماء الأمة
  .حكامالأاستنباط دلالة النصوص سلیقـة زادت حاجة الفقھاء والقضاة لذلك فأصلوا قواعده لیسھل علیھم 

فلیس بإمكان ، من أشد المسائل حاجة لھذا العلم للطابع الإلزامي لأحكامھا القضائیةوقد كانت المسائل   
  . واستنطاق معانیھا نصوصجھ دلالة المعرفة وأن یعلو كعبھ في ضي الوصول لأي حكم صحیح إلا بعد القا

حدا ببعض المتأخرین إلى القول  وصعوبة تنزیل معاني النصوص على الأقضیةغیر أن تغیرات العصر 
قواعد التي وضعھا المتقدمون لا تستوعب متطلبات البحجة أن  بتفسیرات شاذة للنصوص ذات الطابع القضائي،

معیبة لا  ، حتى یظھر للمتلقي أنھا نصوصالنصوص من معانیھاالعصر حسب زعمھم؛ مما أدى إلى تجرید 
  وروح العصر.تتوافق 

  الأحكام القضائیة.  ؛الشرعیة تفسیر النصوص ؛الاجتھاد ؛الانحرافالكلمات المفتاحیة: 
  

Abstract: 
The interpretation of texts and understanding the connotations of the Shari'a discourse is 

one of the most important Sciences to help reach the goal of the Almighty, and the nation's 
scholars have followed over time in taking care of this honorable science, after the 
companions, may Allah be pleased with them, understood the connotation of the texts sound, 
the need of Jurists and judges increased, so they formulated its rules to make it easier for them 
to derive judgments. 

Judicial issues have been one of the most pressing issues in need of this knowledge 
because of the mandatory nature of their rulings, as the judge cannot reach any correct ruling 

                                                        
  المرسل المؤلف. )1(
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until he has learned the meaning of the texts and interrogated their meanings. 
However, the changes of the era and the difficulty of downloading the meanings of texts on 

the judiciary led some of the latecomers to say abnormal interpretations of texts of a judicial 
nature, arguing that the rules set by the applicants do not accommodate the requirements of 
the era, according to their claim; which led to the stripping of texts from their meanings, so 
that it appears to the recipient that they are defective texts that do not comply with the spirit of 
the era. 
Keywords: deviation; Ijtihad; interpretation Sharia texts; judicial rulings. 

  
  مقـــدمــــة

یعد فھم دلالات الألفاظ من أوائل العلوم القرآنیة المصاحبة لنزول القرآن الكریم، واستنباط الأحكام 
الشرعیة القضائیة، وقد شكلت معرفة وجھ الدلالة من الآیات القرآنیة أول عمل یقوم بھ المجتھدون في 

كان من اللازم الحرص على التعامل العملیة الاستنباطیة قبل النظر في الأدلة الأخرى النقلیة أو العقلیة، ف
  مع النصوص بما لا یتناقض مع قواعد الشریعة العامة. 

غیر أن تغیرات العصر وتنوع حاجات الناس التي أفرزت نوازل حدا ببعض المتأخرین لوضع 
قراءات جدیدة للنصوص القرآنیة؛ بحجة أن قواعد دلالات النصوص التي وضعھا المتقدمون لا تستوعب 

ت العصر حسب زعمھم؛ مما أدى إلى تجرید النصوص القرآنیة من معانیھا الظاھرة، والعدول إلى متطلبا
معاني جدیدة تتوافق وروح العصر، الأمر الذي نتج عنھ أحكاما شاذة لا تتوافق مـع منطوق النص ولا 

عنھ نفي بعض  مفـھومھ، وقد امـتد ھذا التجـني لیمس معاني الآیات المحكمات في باب القضاء، مما نتج
  المسلمات التي وردت فیھا نصوص قطعیة الثبوت والدلالة.

وقد كان لتلك القراءات التفسیریة الجدیدة أثرا بالغا في وجود مفاھیم جدیدة لم یعھدھا أھل الإسلام   
ولخطورة ما تشكلھ تلك الآراء عزمنا على معالجة ھذه القضیة، وإماطة اللثام عنھا من خلال ھذا البحث 

  ."انحراف الاجتھاد في تفسیر النصوص وأثره في استنباط الأحكام القضائیة الشرعیة": ـلموسوم با
  الإشكالیة:

لم تسلم آیات القرآن من التفسیرات المنحرفة بغرض النیل من قداسة ألفاظھ ومعانیھ منذ مَبدأ التنَزَُلِ 
وقد انعكس ذلك على الأحكام القضائیة المستنبطة منھ، وقد انجر عن الانحراف في تفسیر النصوص 

الأحكام الشرعیة الواردة فیھا، واستبدالھا بآراء بشریة أثبتت عدم  وإبطالالقرآنیة وتعطیلھا، تعطیل 
  فعالیتھا في حیاة الناس.

 النصوص معاني تفسیر في الاجتھاد انحراف تأثیر مدى ما: مفادھا إشكالیة لطرح بنا حدا ما وھذا
   ؟القضائیة الأحكام استنباط على القرآنیة الشرعیة

  :السابقة الدراسات
 غیر انتھجناه، الذي الطرح وفق البحث موضوع عالج من على واطلاعنا، علمنا حدود في نقف لم

 البحث في موثقاً سیظھر كما المتأخرین، وبعض المتقدمین، كتب في مبثوث طیاتھ في ورد ما أن
  .وحواشیھ

  أھداف البحث:
  نسعى من خلال البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیة:
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  القرآنیة باستنباط الأحكام الشرعیة القضائیة صحة وبطلانا.إبراز مدى علاقة تفسیر النصوص  
  إبراز أثر التفسیر المنحرف للنصوص القرآنیة على اجتھاد القاضي من جھة استنباط الأحكام القضائیة

 الشرعیة.
  رصد المفاسد التي یخلفھا تطبیق التفسیر المنحرف للنصوص القرآنیة القضائیة، والعدول عنھا للأفھام

 ة التي لا تسلم من الحیف والخطأ.البشری
  ،إعانة القضاة على سلوك المسلك الصحیح في فھم النصوص القرآنیة المتضمنة للأحكام القضائیة

  والحذر من تأویلھا تأویلا فاسدا یبطل مدلولھا.
  :البحث خطة

ً للخِطة التالیة:عالجنا موضوع البحث  : حددنا فیھ مفاھیم البحث الأساسیة، مبحث تمھیدي وفقا
أثر  المبحث الثاني، وأظھرنا في أسباب الانحراف في تفسیر النصوصعن  المبحث الأولوتكلمنا في 

، ثم ذیلنا البحث القضائیة انحراف الاجتھاد في تفسیر النصوص القرآنیة في استنباط الأحكام الشرعیة
  التي نحسب أنھا تبین الإضافة العلمیة لھذا الموضوع. احتوت على أھم النتائج والتوصیات  بخاتمة

  
  المبحث التمھیدي: تحدید المفاھیم الأساسیة 

  المطلب الأول: تعریف الانحراف
  الفرع الأول: لغة

الانحراف عن الشيء والتحّرف عنھ: ھو العدول والمیل عنھ، یقال انحرف عنھ ینحرف انحرافا، 
  . )1(وحرفتھ أنا عنھ أي عدلت بھ عنھ

  الفرع الثاني: اصطلاحا
التحریف العدول بالكلام عن وجھھ، وصوابھ إلى غیره وھو نوعان تحریف "عرفھ ابن القیم بـقولھ: 

  . )2("لفظھ وتحریف معناه
  المطلب الثاني: مفھوم تفسیر النصوص

  الفرع الأول: التفسیر والنص لغة
   أولا: التفسیر لغة

؛ وھو تفعیل من الفَسر بمعنى )3(تدل على بیان شيء وإیضاحھفسر الفاء والسین والراء كلمة واحدة 
فسر: الفسر: البیان؛ فسر الشيء یفسره بالكسر ویفسره "الإبانة والكشف وإظھار المعنى، قال ابن منظور: 

بالضم فسرا وفسره: أبانھ، والتفسیر مثلھ، والفسر: كشف المغطى، والتفسیر كشف المراد عن اللفظ 
  ھ فالتفسیر في اللغة یدل على البیان، والكشف، والوضوح. . وعلی)4("المشكل

  ثانیا: النصوص لغة
النصوص جمع مفرده النص، وحرفا النون والصاد في الفعل نص أصل صحیح فیھ یدل على الرفع 
والارتفاع ومنتھى الأشیاء، ومنھ یقال نَص فلان الحدیث إلى صاحبھ أي: رفعھ إلیھ، ونصصت الرجل في 

  .)5(صیت مسألتھ عن الشيء حتى استخرج ما عنده، ویطلق على القیاس لأن فیھ بلوغ نھایتھمسألة: استق
  الفرع الثاني: تفسیر النصوص في اصطلاح الأصولیین
  عرُف تفسیر النصوص بعدة تعریفات نختار منھا التالي:
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بالنص على وضع بیان معاني الألفاظ ودلالاتھا على الأحكام للعمل "عرفھ محمد أدیب صالح بقولھ: 
  . )6("یفھم من النص

  . )7("معرفة معنى النص التشریعي الذي ورد فیھ الشرع أو التشریع"وقال محمد مصطفى الزحیلي ھو: 
  المطلب الثالث: مفھوم الاستنباط

  الفرع الأول: لغة
مصدر استنبط وھي كلمة تدل على استخراج شيء؛ واستنبطت الماء: استخرجتھ، والماء نفسھ إذا 

، )10(، واستنبطت الحكم استخرجتھ بالاجتھاد)9(، ویقال استنبط الفقیھ أي استخرج الفقھ)8(استخرج نبط
  . )11(والاستنباط الاستخراج والبحث

  الفرع الثاني: مفھوم الاستنباط في اصطلاح الأصولیین
الاستنباط ھو استخراج المعنى المودع من النص حتى یبرز "قال أبو المظفر السمعاني: 

  .)12("ظھروی
الاستنباط ھو استخراج الدلیل عن المدلول، بالنظر فیما یفیده من "وقال محمد بن علي الشوكاني: 

العموم أو الخصوص، أو الإطلاق أو التقیید، أو الإجمال أو التبیین في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما 
  . )13("یكون طریقا إلى استخراج الدلیل منھ

  انحراف الاجتھاد في تفسیر النصوصالمبحث الأول: أسباب 
تتنوع أسباب انحراف الاجتھاد في تفسیر النصوص بین ما ھو علمي منھجي وبین ما ھو عقدي 

   فكري وھو ما سنظھره فیما یلي:
  المطلب الأول: الأسباب العلمیة والمنھجیة

  الفرع الأول: الجھل باللغة العربیة ودلالات ألفاظھا
في تفسیر النصوص عدم التمكن من اللغة العربیة؛ لأن فھم النصوص من أبرز أسباب الانحراف 

قائم على معرفة دلالات الألفاظ وأسالیب العرب في الخطاب من عموم وخصوص، وحقیقة ومجاز، 
وإطلاق وتقیید وغیرھا من القواعد، وقد أكد ابن تیمیة أن القران نزل بلغة العرب ولا یمُكن فھمھ بعیدا 

طاب وإلا وقع الزیغ والضلال، فقال: "فمعرفة العربیة التي خوطبنا بھا مما یعُین على عن لسانھم في الخ
أن نفقھ مراد الله ورسولھ بكلامھ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإنّ عامّة ضلال أھل البدع 

لیھ ولا یكون الأمر كان بھذا السبب؛ فإنَّھم صاروا یحملون كلام الله ورسولھ على ما یدعّون أنھ دالٌ ع
  ، وعلیھ من جھل لغة العرب حَمل النصوص ما لا تحتمل فیضطرب الاستنباط.)14(كذلك"

  الجھل بمقاصد الشریعة الفرع الثاني:
من أسباب الانحراف في فھم النصوص الشرعیة ھو الاقتصار على ظاھرھا، دون إدراك وفھم 

والمال، والنسل، ولا یتم فھم النصوص على الكمال مقاصدھا الكلیة من حفظ الدین، والنفس، والعقل، 
والتمام إلا بمعرفة مقاصد الشریعة والحذق فیھا؛ لأنھا روح النص، قال الإمام الشاطبي: "ومن ھنا لا 
یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید؛ حتى یكون ریان من علم الشریعة، أصولھا 

ولھا، غیر مخلد إلى التقلید والتعصب للمذھب، فإنھ إن كان ھكذا؛ خیف علیھ أن وفروعھا، منقولھا ومعق
  .)15(ینقلب علیھ ما أودع فیھ فتنة بالعرض"
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  الفرع الثالث: عدم التسلیم لمعاني النصوص بعدم الجمع عند الترجیح بینھا
مُوكَ فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ یُ  یجب التسلیم لما ورد في النصوص الشرعیة، لقولھ تعالى: ؤْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا ، فتمام التسلیم )65النساء: ( فِیمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ ثمَُّ لاَ یَجِدوُا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ
لأن عدم والاستسلام الذي یقتضیھ الإسلام الدال على صحة الإیمان یتحقق بالتحاكم للنصوص الشرعیة؛ 

التسلیم لمعاني النصوص دلالة على فساد المَقصد؛ حیث لا ینطلق المفسر للنصوص من النص ذاتھ فھما 
، )16(لتراكیبھ، بل ینطلق من فكرة سابقة محاولاً إخضاع النص لھا فیحملھ مالا یحتمل؛ وبھذا یقع في الخطأ

ى من الأدلة خاصة من صاحب لمدلولات الألفاظ والنصوص ما لا یحصوقد  دل على وجوب التسلیم 
في السنة  ، فأكثر ما أوتیھ )17(: "ألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ"حیث قال رسول الله   الرسالة 

على ضربین بیان المجمل في الكتاب كبیانھ  بیان للقرآن، قال الحافظ ابن عبد البر: "والبیان منھ 
ائر أحكامھا وكبیانھ لمقدار الزكاة وحدھا ووقتھا، للصلوات الخمس في مواقیتھا وسجودھا وركوعھا وس

؛ )18("خذوا عني مناسككم"إذ حج بالناس:  وما الذي یؤخذ منھ من الأموال وبیانھ لمناسك الحج، قال 
ومن تمام التسلیم الجمع بین الأدلة على اختلاف أنواعھا ثم الترجیح بینھا   ،)19(لأن القرآن إنما ورد بجملة"

 بكل دلیھ على حدا، وھذا ما لا نجده عند من انحرف منھجھم العلمي في تفسیر النصوصإن تعدل العمل 
  الشرعیة خاصة القرآنیة منھا .

  الفرع الرابع: عدم الموازنة بین إعمال النقل مع العقل
غیر أن احتمال تعارض النقل الإنسان بالعقل وجعل مناط التكلیف متعلق بھ،  لقد كرم المولى  

الشرع والعقل وجب تقدیم الشرع، تعارض إذا " العلماء یعملون على رفعھ، یقول ابن تیمیة:والعقل جعل 
لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر بھ، والشرع لم یصدق العقل في كل ما أخبر بھ، ولا العلم بصدقھ 

  .)20("موقوف علي كل ما یخبر بھ العقل
فیما أخبر وطاعتھ فیما یأمر ومعرفة المعاني، والدلالة  بصدق النبي  الإعلامفمھمة العقل ھي 

  .  )21(على ذلك دلالة عامة مطلقة
لأنھ لا یمكن لصحیح المنقول بین الظني والقطعي من الأدلة؛ " وینبغي عند رفع التعارض التفریق

ثبوتاً أو أن یتعارض مع صریح المعقول بوجھ من الوجوه، فإن حدث ما یوھم ذلك كان لظنیة أحد الأمرین 
دلالةً، فإما أن یكون النص ظنیاً في ثبوتھ أو دلالتھ، وإما أن یكون العقل موھماً أو لم یبلغ بعد درجة الیقین 
والشریعة لا تأتي بما یعلم بالعقل امتناعھ ولكن قد تأتي بما یعجز العقل عن إدراكھ، أما إذا كان الدلیل 

ً من  النقلي قطعیا في ثبوتھ ودلالتھ فإنھ لا یجوز تأویلھ وصرفھ عن ظاھره إلى المجاز أو التمثیل، خوفا
ً على قدرة البشر، حتى وصل الأمر إلى رد بعض الأحادیث  مجرد الاستغراب أو التكذیب أو قیاسا
الصحیحة الواردة في الصحیحین كما حدث عند المعتزلة وتأثرت بذلك مدرسة المنار إلى حد بعید؛ ولأن 

خطراً سوء التأویل فإنھ یجب على المفسر المجدد أن ینضبط بقواعد وأصول أشد ما تتعرض لھ النصوص 
       .)22(التأویل عند أھل السنة"

  المطلب الثاني: الأسباب العقدیة والفكریة
  الفرع الأول: التعصب المذھبي والفكري

یعتبر التعصب المذھبي والفكري من أبرز وأخطر أسباب الانحراف في فھم النصوص الشرعیة؛ 
حیث یكون الانطلاق من المذھب والفكر كقاعدة للحكم یرجع إلیھا في تفسیر النصوص الشرعیة، وتأویلھا 
لتوافق فكر أو مذھب معین، وھذا منزلق خطیر یؤدي إلى تحریف النصوص الشرعیة عن مدلولھا 
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الصحیح، وحذر العلماء من ھذا المسلك الخطیر؛ لأن المقصود من الاجتھاد ھو اتباع الدلیل لا الانتصار 
  للآراء، ومن أقوالھم في ذلك: 

حدیث،  إذا صح عن النبي الحدیث فھو مذھبي"، وقال أیضا: "قال الإمام الشافعي: "إذا صح  -
لالة على أن المذھب تابع للنص لا متقدم ، ھنا د)23(وقلت قولا، فأنا راجع عن قولي قائل بذلك"

 علیھ.
وقال الإمام الشاطبي في معرض بیان صفات أھل الأھواء: "فصاروا یتبعون المتشابھ ابتغاء  -

، وفي قولھ دلالة على أن الھوى الفكري )24(الفتنة وابتغاء تأویلھ على ما یوافق أھواءھم"
 ذا لأنھ یَسبق النظر في الدلیل.والمذھبي یؤثران على عملیة الاستنباط الصحیحة؛ وھ

  الفرع الثاني: فساد المعتقد والتأثر بالمناھج الفكریة الوافدة
من أخطر أسباب الانحراف في تفسیر النصوص الشرعیة ھو فساد معتقد المفسر والأصولي 
وزیغھما عن مذھب أھل السنة والجماعة؛ وھذا لما لصحة الاعتقاد من تأثیر على سلامة الفھم لكلام الله 

أولا، اعلم أن من شرطھ صحة الاعتقاد "، قال الإمام الطبري موضحا ھذا الشرط: تعالى وفق مراده 
ولزوم سنة الدین، فإن من كان مغموصا علیھ في دینھ لا یؤتمن على الدنیا فكیف على الدین، ثم لا یؤتمن 

إن كان  -في الدین على الإخبار من عالم فكیف یؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى؛ ولأنھ لا یؤمن 
، وكذلك تأثر المفسر أو الأصولي بالأفكار )25("أن یبغى الفتنة، ویغر الناس بلیھّ وخداعھ - متھما بالإلحاد

الوافدة على النصوص الشرعیة من فلسفات ومناھج فكریة واردة وجعلھا قواعد ومعاییر تحتكم إلیھا 
النصوص الشرعیة، فما وافقھا قبل وما خالفھا رد؛ فھذان السببان یؤثران في المنھج الذي یفسر بھ المفسر 

یصبح النص من كونھ حاكماً على الأفكار إلى كونھ محكوماً بھا، وقد أو الأصولي النص الشرعي؛ وبھذا 
نبھ لذلك ابن تیمیة على بطلان ھذا المسلك فقال: "ھؤلاء لا یقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقیض 

فیجب تقدیمھ علیھ والسمع: إما أن یؤول وإما أن  - وھو أصلھ  -قولھم لظنھم أن العقل عارض السمع 
ھم أیضا عند التحقیق لا یقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولھم لما تقدم وھؤلاء یفوض و
  .)26(یضلون"

  أثر انحراف الاجتھاد في تفسیر النصوص القرآنیة في استنباط الأحكام القضائیة المبحث الثاني:
ولا ینفك القاضي یعد النص القرآني المورد العذب الزلال لاستنباط الأحكام الشرعیة القضائیة، 

سیر المجتھد الذي یمتلك آلیات الاجتھاد عنھ، ولا یعدل إلى غیره حتى یرى یقینا عدم النص على الحكم، فی
المصادر الشرعیة المتفق علیھا أو المختلف فیھا لعلھ یجد مستندا  إلى غیره غیر موزور فینظر في

  لاجتھاده. 
ه لقواعد فھم النصوص دون مراعاة لقدسیتھ غیر أن محاولة بعضھم إخضاع النص القرآني كغیر

یؤدي إلى استنباط أحكام شرعیة معیبة مخالفة لما علیھ استنباطات المجتھدین الوقافین على منطوق النص 
أو مفھومھ، وقد مس نھجھم ھذا المسائل المنصوص على حكمھا صراحة في القرآن الكریم، والمسائل 

قرآنیة، ومنھا النصوص ذات الطابع القضائي، وھذا ما یظھر التي دلت على حكمھا دلالات النصوص ال
  تفصیلھ كما یلي:   

  المطلب الأول: أثر تفسیر النصوص الشرعیة بتاریخیتھا في استنباط الأحكام القضائیة الشرعیة 
لقد كانت مواكبة العصر، وعدم الوقوف على التراث أعظم حجج الداعین لإعادة قراءة مصادر 

جدیدة تواكب تجدد المسائل والحوادث، ولم یسلم النص القرآني من الطعن في عدم شمول الإسلام قراءة 
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دلالة ألفاظھ المتناھیة على أحكام المسائل المستجدة غیر المتناھیة، وقد ظھر أثر الانحراف في تفسیر 
عنى تاریخیة النص القرآني على استنباط الأحكام القضائیة من خلال القول بتاریخیتھ، وفیما یلي عرض لم

  النص القرآني، مع إبراز أثرھا في استنباط الأحكام القضائیة.
  الفرع الأول: معنى تاریخیة النص 

لا فرق بینھا وبین النص یقول محمد أركون في بیان معنى تاریخیة نصوص الوحي موضحا أنھ 
نما ھي شيء یخص إن التاریخیة لیست مجرد لعبة ابتكرھا الغربیون من أجل الغربیین، وإ"البشري: 

الشرط البشري منذ أن ظھر الجنس البشري على وجھ الأرض، ولا توجد طریقة أخرى لتفسیر أي نوع 
من أنواع ما ندعوه بالوحي أو أي مستوى من مستویاتھ خارج تاریخیة انبثاقھ وتطوره أو نموه عبر 

  .)27("التاریخ، ثم المتغیرات التي تطرأ علیھ تحت ضغط التاریخ
ر حامد أبو زید خضوع معنى النص القرآني للتجدد والتغیر وفق القراءة التاریخیة بقولھ: وبیّن نص

ً لحاجات الواقع وحركتھ المتطورة، خلال فترة زادت على العشرین عاماً، ومع " القرآن قد نزل مستجیبا
ة، یتغیر فیھا تغیر حركة الواقع وتطوره بعد انقطاع الوحي تظل العلاقة بین الوحي والواقع علاقة جدلی

  . )28("معنى النص، ویتجدد بتغیر معطیات الواقع
فكل النصوص تستمد "ثم یشرح ھذا المفھوم بأن النصوص القرآنیة لھا مرجعیة ثقافیة فیقول: 

، وبعدھا یذھب إلى أنھ لا فرق بین النص البشري والنص )29("مرجعیتھا من الثقافة التي تنتمي إلیھا
القرآني یستمد مرجعیتھ من اللغة. وإذا انتقلنا إلى الثقافة قلنا إن ھذا النص منتج النص "القرآني فیقول: 

  .)30("ثقافي
وھذا باعتباره محكوما بالقوانین الداخلیة البنیویة الدلالیة التي ینتمي إلیھا، أي أن النص القرآني 

یة نصوصا مفارقة لبنیة لیست النصوص الدین"متأثر بثقافة عصره والمجتمع الذي نزل فیھ؛ وبھذا یقول: 
الثقافة التي تشكلت في إطارھا بأي حال من الأحوال والمصدر الإلھي لتلك النصوص لا یلغي إطلاقا 

.)31("حقیقة كونھا نصوصا لغویة بكل ما تعنیھ اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاریخي والاجتماعي
خیة النص القرآني، وإخضاعھ لنفس المنھج التفسیري وعلیھ فما یظھر لنا من مفاھیم ھؤلاء القائلین بتاری

  : )32(كباقي النصوص البشریة احتواؤھا على عدة مضامین خطیرة أبرزھا
 .نفي حقیقة الوحي 
 .جعل الوحي أسطورة من الأساطیر 
 .التحرر من سلطة الوحي وأحكامھ 
 .ًإلغاء أسبقیة المعنى، وھذا یعني القضاء على النص تماما 
 ابتة للنص، ونفي القداسة عنھ.أنھ لا حقیقة ث 

وكل ھذه المضامین شكلت خطرا على ما جاء بھ الوحي من أحكام شرعیة استقر تطبیقھا عصورا 
مدیدة، ولم یتجرأ متجرئ على تغییرھا أو إبطالھا لصراحة دلالة منطوقھا ومفھومھا، خاصة النصوص 

میع الأحكام دون تمییز ما أدى إلى ذات المضامین القضائیة غیر أن أثر إعمال تاریخیة النص مس ج
  إلغائھا وإبطالھا، ویظھر ذلك من خلال ما یلي:
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  الفرع الثاني: أثر القراءة التاریخیة للنصوص القرآنیة في استنباط الأحكام القضائیة
إن إعمال القراءة التاریخیة على النص القرآني المقدس انعكس على ما تضمنتھ نصوصھ من أحكام 
شرعیة بإلغائھا كلیا، وحصرھا في الزمن والواقع الذي شرعت فیھ، ولا یتعداه إلى الزمن المستقبل الذي 

  یجب أن تتغیر الأحكام الشرعیة وفق مستجداتھ.    
انتقلنا إلى مجال الأحكام والتشریعات نجد الخطاب الدیني یصر  وإذا"یقول نصر حامد أبو زید: 

على التمسك بدلالتھا الحرفیة دون إدراك للفارق بین ما قبل النص، وبین ما أحدثھ النص من تطور في 
مجال الأحكام والتشریعات؛ إذ ھي جزء من بنیة الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعیة تاریخیة محددة، 

بالحذف  -من واقع ما أضافتھ - وتتحدد دلالتھا من ثم-أحكام النصوص الدینیة وتشریعاتھا ویجب أن تقاس
  . )33("إلى الواقع الاجتماعي الذي توجھت إلیھ بحركتھا الدلالیة الأولى - أو الزیادة
كما ذھب إلى أن الدلالات الجزئیة للنص القرآني في مجال الأحكام والتشریع القضائي یسقطھا   

  .)34(ع الاجتماعي التاریخي، وتتحول من ثم إلى شواھد دلالیة تاریخیةتطور الواق
ومن أمثلة الأحكام القضائیة الشرعیة التي مسھا الإلغاء والإبطال بسبب القول بتاریخیة نصوصھا   

  نذكر التالي: 
 أولا: إبطال وتعطیل دلالة النصوص على میراث المرأة 

لیھا في القرآن الكریم صراحة، ولم یرد في السنة تعد أحكام المیراث من الأحكام المنصوص ع
واجتھادات الصحابة منھا إلا ما ندر، ومع ھذا لم یسلم میراث المرأة نصف میراث الرجل من القول 

 بتاریخیة نصوص أحكامھ، ووجوب تغییر ھذا الحكم لمناقضتھ للمساواة.   
التاریخي فإنھا تعد في الواقع خطوة إنھ بالنظر لھذه الآیة في سیاقھا "قال نصر حامد أبو زید: 

كبرى إلى الأمام؛ لأنھ قبل ذلك الوقت لم یكن للمرأة الحق في أي شيء على الإطلاق؛ لذا فإذا ما طبقنا 
المقصد الكامن لھذه الآیة في وقتنا الحاضر فسنجد أنھا تشیر إلى أننا یجب أن نعتبر الرجل والمرأة 

ً أمام القانون یمكن تطبیق المغزى في المساواة بین الذكر والأنثى في "ال أیضا: . وق35"متساویین كلیا
المیراث؛ لأنھ من الطبیعي أن تكون حركة النص التشریعیة غیر صادمة للأعراف والتقالید والقیم التي 

  .)36("تمثل محاور أساسیة في النسق الثقافي والاجتماعي
تاریخي مرتبط بزمان معین، وھو الزمن  فقد اعتبر أبو زید أن حكم میراث المرأة في القرآن حكم

الذي نزل فیھ الحكم لا غیر؛ ولھذا یمكننا أن نجتھد بشأنھ في ھذا العصر لتغَیر الأحوال والأوضاع حیث 
أصبحت ھناك قوانین تساوي بین الرجل والمرأة، ولا نستثني المیراث من المقصد العام لھذه القوانین 

  كان ظلما. الداعیة إلى تكریس المساواة، وإلا
وقد سار جمال البنا على نفس النھج التجدیدي بدعواه إعادة النظر في بعض أحكام میراث المرأة مع 

ُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ الوارد منھا في قولھ تعالى: الرجل  لأنھ  ؛)11النساء:( یوُصِیكُمُ �َّ
منافي للحكمة من قسمة المیراث وھي تحقیق العدل المطلق، غیر أنھا تغیرت بحسب تغیر الأحوال، 
فالحكم یدور مع حكمتھ وجودا وعدما، فما كان عدلا وقت النزول قد لا یكون عدلا مع مرور الزمن 

إذا كان مبرر التفرقة ھو ف"فقال: مرجعا سبب ذلك لتغیر حال المرأة من مُنْفقَ علیھا إلا عاملة ومُكتسبة، 
الإنفاق والمرأة تعمل الآن، فلماذا لا نعید النظر في أحكام المیراث، ونقیم العدل فیھا ونساوي بین المرأة 

  .)37("والرجل في المیراث
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ودعا عبد المجید الشرفي إلى تغییر نصیب المرأة من الإرث، وأنھ لا یمكن أن تبقى المرأة بنصف 
والحال أن "أخیھا الذكر معللاً موقفھ بالمستوى العلمي للمرأة المعاصرة المساوي للرجل، حیث یقول: 

لھ تنفق منھ على المرأة الحدیثة التي لھا مستوى تعلیمي مماثل لمستوى زوجھا، ولھا دخل مشابھ لدخ
أسرتھا لا یمكن مقارنتھا بحالة المرأة الجاھلة المحجوبة في بیتھا والتي تعیش عالة على زوجھا من 

  .)38("الناحیة الاقتصادیة
للمساواة بین الذكر والأنثى في المیراث أن الشارع وما یفند دعوة أصحاب القراءات التجدیدیة 

ً یساوي  في  :)39(نصیب الرجل، وقد تفوقھ في بعض الحالات، ومن ذلكالحكیم أقر لھا في المال نصیبا
ً فَلھََا النِّصْفُ  :الحال التي قال عنھا الله  فَإنِْ كنَُّ نِسَاءً فوَْقَ اثنَْتیَْنِ فلََھُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإِنْ كَانتَْ وَاحِدةَ

ا ترََ  ٌ وَلأِبَوََیْھِ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدسُُ مِمَّ فھا ھنا یأخذ الأب السدس وھو  ،)11النساء: ( كَ إنِْ كَانَ لھَُ وَلدَ
أقل بكثیر مما أخذت البنت أو البنات، بل قد تتفوق المرأة على الرجل في المیراث إذا كانت في درجة 

 متقدمة كالبنت مع الإخوة الأشقاء، أو الأب والبنت مع الأعمام.
أن ترث الأنثى ولا یرث الذكر ومثالھ: أن یموت شخص عن ابن وبنت وأخوین شقیقین، فإن 

التركة كلھا؛ للذكر مثل حظ الأنثیین، أما الأخوان الشقیقان فلا شيء لھما  -الابن والبنت  - نصیب كل منھم 
 لحجبھما بالفرع الذكر فھنا نجد البنت ترث والأخ الشقیق لا یرث.

اشور موضحا إقرار القرآن الكریم حقوق المرأة بعد أن كانت مھضومة في وقال الطاھر بن ع
الذكر، ولم یكن  وقولھ: للذكر مثل حظ الأنثیین جعل حظ الأنثیین ھو المقدار الذي یقدر بھ حظ"الجاھلیة: 

 قد تقدم تعیین حظ للأنثیین حتى یقدر بھ، فعلم أن المراد تضعیف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى
منھم، وقد كان ھذا المراد صالحا لأن یؤدى بنحو: للأنثى نصف حظ ذكر، أو للأنثیین مثل حظ ذكر، إذ 
لیس المقصود إلا بیان المضاعفة. ولكن قد أوثر ھذا التعبیر لنكتة لطیفة وھي الإیماء إلى أن حظ الأنثى 

الجاھلیة فصار الإسلام  صار في اعتبار الشرع أھم من حظ الذكر، إذ كانت مھضومة الجانب عند أھل
  . )40("ینادي بحظھا في أول ما یقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنین والبنات

  ثانیا: تعطیل دلالة النص على أن شھادة المرأة نصف شھادة الرجل
 ِنْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَداَءِ أنَْ تضَِلَّ وَاسْتشَْھِدوُا شَھِیدیَْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنِْ لمَْ یَكُوناَ رَجُلیَْن فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

رَ إِحْداَھمَُا الأْخُْرَى   .)282البقرة: ( إِحْداَھُمَا فَتذُكَِّ
ذھب أصحاب القراءات التفسیریة الجدیدة إلى أن شھادة المرأة والرجل لھما نفس الأثر؛ ما أدى إلى 

على مساواة شھادة امرأتان لشھادة رجل واحد، فیرى  القرآنیة الصریحة الدالةإبطال وتعطیل النصوص 
نصر حامد أبو زید أن الآیة السابقة ھي مجرد وصف لحال المرأة، ولا یمكن جعلھ تشریعا لا یمكن 

 الإبقاءتغییره؛ لأن المرأة شریكة الرجل في كل المجالات، وقد تساوت معھ وفاقتھ في بعضھا، فلا یمكن 
  . )41(ى القول بأن بشھادة امرأتان تعادل شھادة رجل واحدعل

وقد نحى عابد الجابري منحى أبوزید في أن الحكم الوارد في الآیة جاء ملاءمة للظروف 
الاجتماعیة والتعلیمیة للمرأة التي لا تتلاءم وطبیعة المرأة ودورھا، لا لتلبسھا دومًا بالخطأ والنسیان، 

  .)42(تغییر الحكم والرجوع إلى المساواة باعتبارھا ھي الأصلوبتغیر حال المرأة ینبغي 
ویلاحظ أن علة التفریق بین شھادة الرجل والمرأة وجعلھا غیر متماثلة قد بینھا من أنزل علیھ 

ألیس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل قلنا: بلى قال: فذلك من ": حیث قال النبي  القرآن ذاتھ
  .)43("نقصان عقلھا
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لذا لا یمكن التسلیم بما ذھب إلیھ أصحاب القراءات التجدیدیة للقرآن الكریم؛ لمصادمتھ لدلالة الآیة 
الصریحة بدعوى الفرق بین المصالح وقت تنزل النص القرآني والزمن الحالي الذي حازت فیھ المرأة 

  منزلة مرموقة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة. 
  النصوص على تحریم الرباثالثا: تعطیل دلالة 

ورد تحریم الربا في آیات عدیدة من سور البقرة، وآل عمران والنساء والروم، ومن الآیات التي 
قرأھا أصحاب التفسیر التجدیدي قراءة تاریخیة، وقصروا التحریم على الزمن والواقع الذي تعلقت بھ 

بَا  :تعالى العلة، وعدم تعدیھا لما استقبل من معاملات الناس ھي: قولھ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلُوا الرِّ
َ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  ث یرى عبد المجید شرفي أن الربا حی؛ )130آل عمران: ( أضَْعاَفاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا �َّ

ك التي لا وجود لھا في المحرم في الآیة مقتصر على ربا الجاھلیة، أما مع ظھور المؤسسات المالیة والبنو
عصر النبوة فلا انطباق لعلة الربا على ما تمارسھ من معاملات مالیة، لاختلاف أطرافھا عن المعاملات 

  .)44(التقلیدیة
العشماوي تحریم الربا للفائدة المضاعفة الھادفة لاسترقاق المدین، وعدم قدرتھ على دفع  وعلل

في المؤسسات البنكیة حیث تتراوح  الحالي فالفائدة معقولة أصل الدین فضلا على فوائده، أما في العصر
%، وھو منسجم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي فرضھ نظام الدولة المختلف عن 7% إلى 4بین 

   .)45(نظام القریة
إن قصر تحریم الربا على الزمن الذي أنزلت فیھ یتعارض ومقصد حفظ المال المتحقق من إباحة 

مقصد الشریعة من تحریم الربا البعد بالمسلمین عن الكسل في "قول الطاھر بن عاشور: المعاملات ی
استثمار المال، وإلجائھم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنیا، فیكون تحریم الربا، ولو كان قلیلا، مع 

  .)46("تجویز الربح من التجارة والشركات، ولو كان كثیرا تحقیقا لھذا المقصد
حكم تحریم الربا في الوقت المعاصر أكثر إلحاحا من غیره نظرا لكثرة النوازل في فالحاجة ل

المعاملات، وتشعب أطرافھا، وانتقال مفسدة إفقار مدین واحد إلى إفقار دول بجمیع مؤسساتھا المالیة، وما 
  المتوعدة من الله تعالى.الأزمات المالیة العالمیة المتتابعة إلا نتاج النظام المالي الربوي، الذي نالتھ الحرب 

كما أن القول بجواز الربا في الوقت الحاضر یتنافى وأثارھا السلبیة التي تقتضي العقاب علیھا 
  تعزیرا بما یحقق المصلحة الشرعیة من العقوبة.  

  رابعا: أثر تطبیق القراءة التاریخیة على نصوص الحدود الشرعیة 
آن الكریم الشرعیة بقدر كبیر من الطعن، خاصة ما تم تقدیره من قبل الله تعالى في القر الحدودحظیت  

، وتبعھ نصر حامد أبو )47(فذھب حسن حنفي إلى أن الحدود الشرعیة لیست مطلقةبآیات قطعیة الدلالة، 
حدیثة وحقوق زید بالزعم أن العدید من الآیات التي یصعب أن تتفق مع المعاییر الدولیة للدیمقراطیة ال

  ، ویظھر أثر القول بتاریخیة نصوص الحدود من خلال ما یلي:  )48(الإنسان
تعد عقوبة جریمة السرقة من العقوبات : تطبیق القراءة التاریخیة یعُطل دلالة النص على حد السرقة -

الوارد  منطوقھالمقدرة التي تم إقرار عقوبتھا بنص قرآني وقف المفسرون من العلماء الأوائل على دلالة 
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ قولھ تعالى:  في ِ وَ�َّ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ �َّ

ر أن أصحاب القراءات التاریخیة عطلوا الحد الوارد في الآیة وقصروا وروده على ، غی)38 المائدة:(
  جمة مع الماضي لا مع المستقبل والمجتمع الجدید.علتھ المنس
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ویظن الشباب الطالع الداعي لتطبیق الشریعة أن قطع ید "فیقول توفیق الحكیم في حد السرقة: 
السارق یضع حداً للسرقة، ھذه الرغبة في العودة إلى الماضي، وحتى العصر الحجري، وتتأتى من یأس 

  .)49("الثقافیةبالحاضر والمستقبل، وفقدان الجذور 
أما عبد المجید الشرفي فدفعھ القول بتاریخیة حد السرقة لتغیر علة وسبب العقاب بین واقع الرسول 

  :ضرورة اعتبار مقاصد الشریعة وتطور الأوضاع التاریخیة؛ "وواقع المجتمع المعاصر، حیث یقول
نقولة دون العقاریة فكانت سرقة إذ كان الشكل الغالب للملكیة عند العرب زمن الرسول ھو الملكیة الم

راحلة البدوي في الصحراء بمثابة قتلھ، كما أن العرب لم یكونوا یستنكرون السرقة ما لم یكن ضحیتھا 
ینتمي إلى قبیلة السارق أو جارا لھا أو ضیفا علیھا؛ لذا لم یكن ھناك بد لعلاج ھذه الظاھرة المتفشیة 

رادعة حازمة، ثم تقلص السلب بتطور النظم الاجتماعیة والمرتبطة بالنظام القبلي من سن عقوبة 
والاقتصادیة وتغیر أشكال الملكیة بعد حركة الفتوحات واستقرار الدولة المركزیة، فلم تعد السرقة من 
الجرائم الرئیسیة الشائعة في المجتمع الجدید... وما یفرض الیوم اعتبار نھب الأموال العمومیة ھو 

ان المجتمع والمستوجبة للعقوبات الرادعة لا السرقة بالمعنى التقلیدي المبتذل، تلك الجریمة المقوضة لأرك
  .)50("التي لا یرتكبھا إلاّ ضحایا سیاسات اقتصادیة واجتماعیة فاسدة

غیر أن المتأمل في ذھب إلیھ أصحاب ھذه النظرة التاریخیة یجد أنھا لا تتناسب مع الحاضر 
أسبابھ ونتائجھ، ولم یعد للحلول الاجتماعیة والاقتصادیة وحدھا جدوى والمستقبل، فجرم السرقة تتعاظم 

  في القضاء على السرقات حتى في المجتمعات المترفة.
اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبُونَ  قال تعالى:: أثر تطبیق القراءة التاریخیة یعُطل دلالة النص على حد الحرابة -

َ وَرَسُولَھُ  أوَْ ینُْفوَْا وَیَسْعوَْنَ فِي الأْرَْضِ فسََاداً أنَْ یقَُتَّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ �َّ
 .)33المائدة: ( مِنَ الأْرَْضِ ذلَِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

إن ظاھرة انتشار المحاربین وقطاع الطرق كانت وثیقة الصلة بظروف "یقول عبد المجید الشرفي: 
المجتمعات القدیمة المتمیزة باقتصاد الكفاف من جھة وبصعوبة المواصلات في المناطق الصحراویة 

ربة في وشبھ الصحراویة وغیر الآھلة بالسكان من جھة ثانیة؛ ولذلك لا نستغرب أن یھمّش حد المحا
  .)51("العصر الحدیث نظرا إلى التغیّر الجذري الذي طرأ على تلك الظروف

فالناظر لواقع المجتمعات الحدیثة یجد الحاجة لحد الحرابة أشد لما صاحب ھذا التطور من أثر في 
وقوع جرائم عصابات تستوجب إیقاع حد المحاربة علیھم، وتھمیشھ كما دعا عبد المجید شرفي فیھ 

بإفلات أخطر المجرمین من العقاب الرباني، وتجرئھم على إرھاب الناس بوسائل وأسالیب مخاطرة 
  معاصرة، مثل الجرائم الإرھابیة الحاصلة في الدول الحدیثة.

  خامسا: أثر تطبیق القراءة التاریخیة في تعطیل دلالة نصوص أحكام أھل الذمة
لغاء أحكام أھل الذمة، وعدوھا من ذھب أصحاب القراءة التجدیدیة لنصوص القرآن الكریم لإ

القضایا التاریخیة التي انتھت بانتھاء الظروف التي شُرعت فیھا، فدعوا إلى إسقاطھا، وإلغاء أخذ الجزیة 
من أھل الذمة، والمساواة بین المسلمین والكتابیین في الحقوق والواجبات، والمشاركة في كافة شئون 

  .)52(دالحیاة باسم المواطنة، وحقوق الأفرا
ما ذھب إلیھ أصحاب القراءات التجدیدیة من إلغائھم لأحكام الجزیة بدعوى قصرھم لحكم الجزیة 
على الزمن الذي شرعت فیھ، وانتھاء أحكامھا بانتھاء الظروف التي أدت لتشریعھا لا یسلم بھ؛ حیث أن 

د یحتم تفعیل أحكام الجزیة نظام السائد في عصرنا الحالي واختلاط أھل الذمة بأھل الإسلام تحت رایة واح
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لیساھموا في أداء واجبھم اتجاه الدولة الإسلامیة التي یعیشون فیھا، وإلا كان أخذھم لحقوقھم بغیر وجھ 
  حق.

فما ینتفع بھ أھل الكتاب الذمیون من المرافق العامة كالتقاضي في محاكم المسلمین، واستغلال 
، فمن باب العدل أن یسھم أھل إنجازھان بقدر كبیر في الطرقات والجسور والمیاه، التي یسھم المسلمو

  .)53(الكتاب بدفع المال مقابل انتفاعھم بأملاك الدولة التي یعیشون فیھا
و� تعالى "وفرض الجزیة یتوافق والحكمة من إبقاء الذمیین بین أظھر المسلمین، یقول ابن القیم: 

حكم في إبقاء أھل الكتابین بین أظھرنا فإنھم مع كفرھم شاھدون بأصل النبوات والتوحید والیوم الآخر 
وذكر نعوتھ وصفاتھ وصفات أمتھ ما ھو من آیات نبوتھ  والجنة والنار، وفي كتبھم من البشارات بالنبي 

تختص بأھل الكتاب دون عبدة وبراھین رسالتھ، وما یشھد بصدق الأول والآخر، وھذه الحكمة 
  . )54("الأوثان

  المطلب الثاني: أثر تفسیر النصوص بالقراءة التأویلیة في استنباط الأحكام القضائیة
  الفرع الأول: معنى القراءة التأویلیة للنص

إنّ القرآن نص دیني ثابت من حیث "یقول نصر حامد أبو زید في بیان تأویلیة النص القرآني: 
من حیث یتعرض لھ العقل الإنساني ویصبح مفھوما یفقد صفة الثبات فیتحرك وتتعدد  منطوقھ، لكنھ

  .)55("دلالتھ
لكن فكرة تعدد التأویلات التي ذكرھا أبو زید تؤدي إلى لا نھائیة المعنى، أو ما یسمى بصراع 

م متعددة بعدد التأویلات؛ أي أن النص القرآني سوف یكون مفتوحا لتأویلات متعددة بل لا متناھیة، وأفھا
  .)56(القراء

ویذھب أركون إلى أن نصوص القرآن مفتوحة على جمیع الناس یفسرھا من شاء بما شاء، فقال: 
إن القرآن ھو عبارة عن مجموعة من الدلالات والمعاني المقترحة على كل البشر؛ وبالتالي فھي مؤھلة "

الأوضاع والأحوال التاریخیة التي تحصل  لأن تثُیر أو تنُتج خطوطا واتجاھات عقدیة متنوعة بقدر تنوع
فیھا أو تتولد فیھا، فالقرآن نص مفتوح على جمیع المعاني، ولا یمكن لأي مفسر أو تأویل أن یغلقھ أو 

  .)57("یستنفذه بشكل نھائي
ویرى علي حرب أن التأویلیة تمكن كل شخص أن یقف على وجھ من وجوه الحقیقة القرآنیة، أو 

د النص، أو یلتقط دلالة من دلالاتھ؛ فالنص یتسع للكل، وبإمكان كل من یستنطقھ أن یتكشف بعدا من أبعا
  .)58(یقرأ ذاتھ فیھ

والدینیة التأسیسیة منھا على وجھ  -وزعم عبد المجید الشرفي أن النص القرآني مثل كل النصوص
لصریحة یحتمل عدداً یكاد یكون غیر محدود من التأویلات، وعمم ذلك على الآیات ا -الخصوص

  .)59(الدلالة
النص مفتوح من أعلى نحو العقل ولیس نصا مغلقا لھ كیانھ من ذاتھ، النص "لذا یقول حسن حنفي: 

  .)60("ظاھرة مركبة، وإن بدا على مستوى العبارة واضحا بسیطا
  الفرع الثاني: أثر تطبیق القراءة التأویلیة في استنباط الأحكام القضائیة الشرعیة

سیر التجدیدي على إعمال التأویل في فھم النصوص القرآنیة؛ لأجل الوصول یستند أصحاب التف
للأحكام الموافقة لروح العصر الحدیث، وألاَّ یتعارض الوحي مع الواقع؛ ومقتضى تحریر التأویل من 
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المحددات ھو تمكین نسبیة التأویل، وزحزحة ثبات المفاھیم، وتمكین القراءة المعاصرة من الحلول مكانھا، 
  .)61(ومن ثمََ تعلیق الأحكام الشرعیة المستنبطة قدیماتحدیث الفھم و

وقد كان من أعظم الآثار التي خلفتھا القراءة التأویلیة للنصوص القرآنیة ھي تأوَل جمیع الأحكام 
الشرعیة ومنھا المتضمنة لأحكام قضائیة قطعیة؛ لأنھ لیس للنص دلالة ذاتیة واحدة على الحكم لتصادم 

من الواضح أن أحكام القرآن أو حدوده بحاجة إلى تأویل "مع العصر، یقول ھاشم صالح مبرزاً ذلك: ذلك 
لكي تتلاءم مع عقلیة الحداثة، ولكن التأویل بالمعنى الفلسفي للكلمة لم یدخل بعد إلى الساحة العربیة أو 

فیتھا؛ فإنھا تصطدم حتماً الإسلامیة، وبالتالي فإذا ما أخذنا أحكام الإرث والزواج والطلاق على حر
  .)62("بالعقلیة الحدیثة، من ھنا ضرورة التأویل

فالتوسع المُفرط في استخدام التأویل أدى إلى إلغاء عدة أحكام مستندة إلى نصوص قرآنیة قطعیة 
  الدلالة نجملھا فیما یلي:

  أولا: أثر القراءة التأویلیة في تعطیل دلالة النص على حد السرقة
ُ حد السرقة بقولھ تعالى:  تثب ِ وَ�َّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أیَْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نَكَالاً مِنَ �َّ

  .)38 المائدة:( عَزِیزٌ حَكِیمٌ 
غیر أن عبد العزیز فھمي ذھب إلى تأویل آیة السرقة تأویلا تجدیدیا، خالف فیھ ما ذھب إلیھ عامة 

فاَقْطَعوُا أن المقصود بعبارة "المفسرین الوقافین على منطوق الآیة، فتأول الحد بتوفیر سبل العمل، فقال: 
إلى السرقة، ویذھب البعض إلى أن ھو توفیر سبل العمل الشریف الذي یحول دون الاضطرار  أیَْدِیھَُمَا

تطبیق ھذه العقوبة معلّق على توفیر كافة مقومات المجتمع الإسلامي التي ستؤدي في النھایة إلى رخاء لا 
  .)63("حاجة إلى السرقة معھ

فالعدول عن منطوق الآیة الدالة على قطع الید حقیقة من باب التنكیل، وتأویل القطع بتوفیر العمل 
ھو العقاب الشدید الذي من شأنھ أن یصد المُعاقب عن العود إلى مثل  حقق للتنكیل؛ لأنھالشریف غیر م

   .)64(عملھ الذي عوقب علیھ
كما أن الید السارقة تلبست بنجاسة معنویة وبترھا وما یتركھ من ألم نفسي سیحجمھا عن معاودة 

أخذ أموال الناس على "الفعل أما تكریمھا بتوفیر المكسب فھذا من باب العبث، یقول محمد الأمین الشنقیطي: 
نظام لھ بغیر المال، فعاقبھا ھذا الوجھ القبیح، ید نجسة قذرة، ساعیة في الإخلال بنظام المجتمع، إذ لا 

خالقھا بالقطع والإزالة؛ كالعضو الفاسد الذي یجر الداء لسائر البدن، فإنھ یزال بالكلیة إبقاء على البدن 
وتطھیرا لھ من المرض، ولذلك فإن قطع الید یطھر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصیة السرقة، مع 

  .)65("الردع البالغ
ابتداء لیس مانعا من التكسب، حیث یمكن للسارق بعد تحقق الردع، وعدم كذلك قطع الید من الكوع 

عودتھ إلى السرقة أن یتكسب من الحلال بما بقي من أعضائھ، فضلا على أن المكاسب المعاصرة تمكنھ 
من الاغتناء ببدل جھد غیر عضلي، أما الداعي إلى السرقة بعد وفرة الشغل فیبقى لعدم ترفع نفسھ الخبیثة 

  لدنیة فیطمع في مال غیره حتى وإن اغتنى.عن ا
  ثانیا: أثر تطبیق القراءة التأویلیة في تعطیل دلالة النص على عقوبة القصاص

)، 179 البقرة:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ ثبت القصاص بقولھ تعالى: 
وقد تأول عبد المجید الشرفي عقوبة القصاص في القتل إلى السجن على حسب تغیر الظروف؛ لأنھا غیر 

ویدل بالخصوص على أن القصاص بطریقة معیّنة لیس مقصوداً لذاتھ بل "مقصودة لذاتھا، حیث یقول: 
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ن أو غیره لا یتنافى لما تتطلبھ الحیاة في أبسط معانیھا، وأن تعویض عقوبة الإعدام في ھذه الحالة بالسج
والمبدأ القرآني العام، وكما أن الدولة العصریة ھي التي تستأثر وحدھا بممارسة العنف المشروع، وإنزال 

  .)66("العقاب أیاّ كان على أصناف المجرمین. فلا شيء یمنع من القیام بخطوة أخرى وإلغاء عقوبة الإعدام
إن صرف اللفظ الدال على وجوب القصاص من القاتل وتأویلھ بما یتوافق ونظم الدولة المعاصرة، 
بجعل السجن عقوبة بدیلة عن الإعدام، لا یحقق الغایة المنصوص علیھا في الآیة الكریمة من حیاة بقیة 

إلى اختلاط الناس وردعھم عن الاقتتال كما أن استبدال عقوبة القصاص بالسجن من شأنھ أن یؤدي 
  المساجین واكتساب خبرات إجرامیة جدیدة. 

  خاتمة:
  من خلال ما تم التعرض لھ في طیات ھذا البحث وصلنا إلى النتائج والتوصیات التالیة:

  النتائج:
   ظھر من البحث أن كل انحراف في فھم دلالة النصوص یؤدي إلى الانحراف في الاجتھاد الاستنباطي

 سواء من قبل الفقیھ أو القاضي لشدة ترابطھما. 
   إخضاع دلالة النصوص القرآنیة القضائیة وإخضاعھا لقراءات بشریة طعن في قدُسیة القرآن الكریم

 وأحكامھ.  
   كلا من النظرة التاریخیة والتأویلیة للنص القرآني لھما أثر في إبطال وإلغاء كثیرا من الأحكام

 القضائیة المستنبطة من النصوص القرآنیة المُحكمة. 
  الثابتة بنصوص قرآنیة دلالات الألفاظ عدم تفریق أصحاب الآراء التفسیریة المنحرفة بین ال یظھر

 كم، وبین الأحكام المعاصرة المستنبطة بطریق الاجتھاد.    قطعیة صریحة الدلالة على الحُ 
   الدعوة إلى تفسیر النصوص المحكمة المتضمنة لأحكام شرعیة جنائیة یَھدف منھا أصحابھا إلى

 إلغائھا من واقع الناس.
 .التفسیرات المنحرفة للنصوص ستؤدي إلى استنباط أحكام شاذة غیر قابلة للتطبیق 
  ر النصوص ھو من باب التأثیر السلبي لتحكیم العقل على النقل.الانحراف في تفسی 

  التوصیات:
  نوصي بأن یتناول الباحثون في رسائل الماجستیر والدكتوراه بشكل تفصیلي آثار التفسیرات المنحرفة

 للقرآن الكریم في باب القضاء، وعقد المقارنات بینھا، وبین تفسیرات المتقدمین، لبیان بطلانھا.
 صد وتتبع أثر الانحراف في تفسیر النصوص القرآنیة في جمیع المسائل الجنائیة على وجھ نوصي بر

   الخصوص لدور التفسیرات الفاسدة في إبطال أحكام القضاء الشرعي. 
  نوصي القضاة بالحذر من التفسیرات الشاذة عن الضوابط الشرعیة، خاصة ما تعلق بالمیراث، لقطعیة

 دعوة إلى استبعاد أحكام المیراث والمساواة بین الرجل والمرأة في ھذا الباب. ثبوتھا ودلالتھا في ظل ال
  نوصي بالحذر من تطبیق الدراسات الغربیة على القرآن الكریم، لأنھ حَاكم وغیر مُتحكم فیھ، ولكون

 تلك الدراسات تناقض قداسة القرآن الكریم. 
 ئیة القرآنیة في جمیع المراحل الدراسیة كي نوصي بنشر المعاني والتفسیرات الصحیحة للأحكام القضا

      یتكون لدى الأجیال الناشئة مناعة فكریة.
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